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 ه٥/١١/١٤٤٧    اعتمد للنشر في     j     ه    ٢/١٠/١٤٤٧سلم البحث في 
 

يتناول هذا البحث دراسة اسم االله المؤمن من حيث دلالاته العقدية، وأثر 
قته بالأسماء الإلهية ذات الصلة، الإيمان به في تعزيز اليقين والثقة بوعد االله، وعلا

ويهدف البحث إلى توضيح المعاني . وفق المنهج العقدي لأهل السنة والجماعة
الأساسية للاسم، وتبيان أثره في تقوية الاعتقاد الصحيح لدى المسلم، وتوضيح 

  .تكامله مع أسماء االله الأخرى
ه لأوليائه، أظهر البحث أن اسم االله المؤمن يدل على كمال االله في صدق

وحفظه لهم، وتحقيقه لوعده، ويؤكد أركان الإيمان في الاعتقاد بأن االله كامل 
كما بين البحث أن فهم الاسم والاستناد إلى دلالاته يعزز . الصفات في ذاته وأفعاله

الثقة بالعدل الإلهي وحفظ االله لعباده، ويقوي الالتزام بالقيم العقدية التي يقوم عليها 
  .ما يسهم في الاستقرار السلوكي والاجتماعي للمسلمالإيمان، ب

وأبرز البحث العلاقة التكاملية بين اسم االله المؤمن وكل من أسماء االله 
السلام، والحفيظ، والرقيب، موضحا أن هذه الأسماء تكمل بعضها البعض في معنى 

الالتزام الحفظ والأمان، ورصد الأعمال ومراقبتها، وتعزز الثقة في أن الاعتقاد و
ويؤكد البحث أن دراسة هذا . يتحقق من خلال إدراك هذه المعانيبالقيم العقدية 

الاسم بشكل مستقل تمثل إضافة علمية مهمة، إذ تجمع بين تقرير الصفات العقدية 
  .للذات الإلهية وبين توضيح أثر هذه الدلالات في سلوك المسلم وممارساته اليومية

 بمبادئ المسلم علاقة فھم في أساسیًا محورًا یشكل المؤمن االله اسم أن القول، خلاصة
 العلاقات یوضح كما العقدیة، بالقیم والالتزام الیقین تعزیز في أثره ویبرز العقیدة،
  .العقیدة سیاق في الاسم لآثار مركزًا فھمًا یحقق بما الصلة، ذات الأسماء بین التكاملیة

Abstract 
This study examines the name of Allah Al-Mu’min in terms of its 

theological significance, its impact on reinforcing certainty and trust in 
Allah’s promise, and its relationship with other divine names, following the 
doctrinal methodology of Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah. The study aims to 
clarify the essential meanings of the name, demonstrate its role in 

                                                
        كليـة الآداب والعلـوم   ، باحث ماجستير بتخصص العقيدة قسم الشريعة والدراسات الإسـلامية

  .جامعة الملك عبد العزيز، الإنسانية
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strengthening correct belief, and highlight its integration with other divine 
names. 
The study shows that the name Al-Mu’min denotes Allah’s perfection in 
fulfilling His promises to His servants, preserving them, and ensuring the 
realization of His commitments, affirming the fundamental tenets of belief 
in Allah’s attributes and actions. It further indicates that understanding this 
name and relying on its implications enhances confidence in divine justice 
and protection, and reinforces adherence to the doctrinal principles 
underpinning faith, contributing to stability in the believer’s behavior and 
social conduct. 
The study also highlights the integrative relationship between the name Al-
Mu’min and the names As-Salam (The Source of Peace), Al-Hafiz (The 
Preserver), and Ar-Raqib (The Watchful), showing that these names 
complement each other in meaning, encompassing protection, oversight, and 
accountability, while reinforcing confidence that adherence to doctrinal 
principles is grounded in a correct understanding of divine attributes. The 
study affirms that analyzing this name independently constitutes a 
significant scholarly contribution, as it combines the affirmation of divine 
attributes with a demonstration of the practical impact of these meanings on 
the believer’s conduct. 
In conclusion, the name Al-Mu’min serves as a central element in 
understanding the believer’s relationship to doctrinal principles, 
highlighting its role in reinforcing certainty and commitment to correct 
belief, and clarifying its integrative connections with related divine names, 
providing a focused understanding of the name’s theological and practical 
implications. 

 

الحمد الله المتفرد بأسمائه الحسنى وصفاته العلا، الذي عرف عباده بنفـسه            
ليقوم إيمانهم على بصيرة، وتستقيم معرفتهم على هدى، فكانت أسماؤه سبحانه أبواباً            
للعلم به، وسبلاً لرسوخ اليقين في القلوب، نحمده حمداً يليـق بجلالـه، ونـستعينه               

نافعاً وقلباً خاشعاً، وصلى االله وسلم على نبينا محمد، وعلى          ونستغفره، ونسأله علماً    
  .آله وصحبه أجمعين

تعد دراسة أسماء االله الحسنى من أبرز الموضوعات العقدية التـي تعكـس             
عمق الفكر الإسلامي في فهم الذات الإلهية وصفاتها، وتوضـح للبـاحثين طبيعـة              

إن هذه الأسماء لا تقتـصر      . ينةالعلاقة بين العبد وربه على أسس علمية وعقدية مت        
على كونها مجرد تسميات لغوية أو صفات وصفية، بل هي مفاتيح لفهـم العقيـدة،               
ولتحديد علاقة الإنسان بخالقه، ولتوضيح كيفية إدراك صفاته ومقتـضياتها العمليـة     

ومن بين هذه الأسماء، يبرز اسم االله المؤمن كأحد الأسماء التـي            . في حياة المؤمن  
لالات عقدية وإيمانية مركزية، لما يتضمنه من معـاني تـصديق وعـد االله            تحمل د 
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لعباده، وحفظهم من الضياع والظلم، وتعزيز الثقة بوعده وتحقيقه لما يضمنه للمتقين              
  .والمخلصين

وتأتي أهمية دراسة اسم االله المؤمن من كونه يمثل عنصرا أساسيا في بنـاء      
بين المعرفة النظرية للـصفات الإلهيـة وبـين    الوعي العقدي لدى المسلم، إذ يربط   

فعند دراسة الاسم في ضوء المـنهج       . أثرها في تثبيت اليقين والالتزام بالقيم العقدية      
العقدي لأهل السنة والجماعة، يتبين أنه لا يقتصر على دلالة لفظية أو لغويـة، بـل     

قواعد والـسلوكيات   يمتد أثره ليشمل تعزيز الثقة بالعدل الإلهي، وضمان الالتزام بال         
هذا الأمر يجعل من دراسة الاسم      . التي تحقق الانضباط الروحي والاجتماعي للفرد     

موضوعا ذا أهمية علمية وعملية، فهو يوضح كيف يمكن لمعرفة الأسماء الحـسنى          
أن تؤثر في الفكر والسلوك، ويقدم نموذجا متكاملًا لفهم تأثير الصفات الإلهية علـى              

  .حياة المسلم
هدف هذا البحث إلى تقديم دراسة معمقة لاسم االله المؤمن، مـن خـلال              وي

توضيح دلالاته العقدية الأساسية، وكشف أثر الإيمان به في تعزيز اليقـين والثقـة              
: بوعد االله، إضافة إلى تحليل علاقته بالأسماء الإلهية الأخرى ذات الـصلة، وهـي             

النصوص مـن القـرآن الكـريم       ويستند البحث إلى جمع     . السلام، الحفيظ، الرقيب  
والسنة النبوية، وتحليل أقوال العلماء والسلف الصالح في هذا الباب، مـع مراعـاة              
المنهجية الدقيقة لأهل السنة والجماعة في التعامل مع الأسماء والصفات، بعيدا عـن   

  .التأويلات غير المستندة إلى نصوص صحيحة
 تقدم بحثًا مستقلًا حول اسـم       وتكتسب هذه الدراسة أهمية إضافية من كونها      

االله المؤمن، وهو ما يميزها عن الدراسات السابقة التي تناولت الاسم ضمن سـياق              
الأسماء الحسنى بشكل عام، دون التركيز على دلالاته العقدية، وأثـره فـي تقويـة       

فمثل هذا البحث يوفر إطارا علميا متكاملًا لفهـم         . اليقين، وعلاقته بالأسماء الأخرى   
الاسم من جميع جوانبه العقدية والإيمانية، ويساعد علـى توضـيح التكامـل بـين               
الصفات الإلهية في منظومة واحدة، بما يعزز فهم طبيعة العقيدة وعلاقتهـا بحيـاة              

  .الفرد
ويهدف البحث بشكل رئيس إلى تقديم رؤية شاملة لاسم االله المـؤمن، مـن              

قين والثقة، وتوضيح علاقتـه بالأسـماء       حيث دلالاته العقدية، وتأثيره في تعزيز الي      
المرتبطة بالمعنى نفسه، مع إبراز أهمية هذه العلاقات في بناء فهم مركّز للـصفات              

ومن خلال هذا البحث، يـسعى الباحـث        . الإلهية وتأثيرها في الالتزام بالقيم العقدية     
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الوظيفية لهذا إلى تقديم دراسة منهجية دقيقة تمكّن القارئ من إدراك الأبعاد العقدية و          
الاسم، وإظهار دوره في تعزيز المعرفة الصحيحة والعلاقة الـسليمة بـين المـسلم       

 .ومبادئ العقيدة
  :مشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث في الحاجة إلى دراسة المعاني الإيمانية المترتبة علـى            
بيـان  اسم االله المؤمن من جهة دلالته العقدية، وأثره في تعزيز الإيمان واليقـين، و             

، في إطار علمـي منـضبط       )السلام، الحفيظ، الرقيب  (علاقته بالأسماء ذات الصلة     
بمنهج أهل السنة والجماعة، مع جمع أطراف المسألة في سياق واحد يخـدم البنـاء        

  .الإيماني المتكامل
  :أهمية البحث

  :تظهر أهمية هذا الفصل في
  .أهل السنة والجماعةإبراز الدلالات العقدية لاسم االله المؤمن ضمن منهج  -
  .بيان أثر الإيمان بهذا الاسم في تقوية اليقين وترسيخ الثقة باالله تعالى -
إيضاح التكامل الدلالي بين اسم االله المؤمن والأسماء المرتبطة به فـي تحقيـق               -

  .معنى الأمن الإيماني
  .الإسهام في تعميق الجانب الإيماني التطبيقي في دراسة الأسماء الحسنى -

  :أسئلة البحث
  :ينطلق هذا الفصل للإجابة عن الأسئلة الآتية

  ما الدلالات العقدية التي يتضمنها اسم االله المؤمن؟ -
  كيف يسهم الإيمان باسم االله المؤمن في تعزيز الإيمان واليقين؟ -
  السلام، الحفيظ، الرقيب؟: ما طبيعة العلاقة بين اسم االله المؤمن وكلٍّ من -

  :أهداف البحث
  :يهدف البحث إلى

  .بيان الدلالات العقدية لاسم االله المؤمن وفق منهج أهل السنة والجماعة -
  .إبراز أثر الإيمان بالاسم في تقوية اليقين وترسيخ الثبات القلبي -
  .السلام، الحفيظ، الرقيب: توضيح العلاقة التكاملية بين اسم االله المؤمن والأسماء -

  :الدراسات السابقة
ع على المؤلفات في باب الأسماء الحسنى، يتبين أن اسم االله المؤمن            بالاطلا

قد ذُكر ضمن الشروح العامة للأسماء الحسنى في كتب التفسير وكتب العقيدة، مثـل   



  

 

١٢١



ما ورد في تفسير آية الحشر عند المفسرين، وكذا في بعض كتب شـرح الأسـماء                  
م لجميـع الأسـماء، دون     الحسنى، إلا أن المعالجة غالبا تأتي ضمن الـسياق العـا          

  :تخصيص دراسة مستقلة تجمع بين
الدلالة العقدية، والأثر الإيماني، والعلاقة الاسمية التكاملية؛ في إطار بحـث      

  .واحد مركز، وهو ما يسعى هذا الفصل إلى معالجته ضمن حدوده المحددة
  :حدود البحث

  :الحدود الموضوعية
  :يقتصر هذا البحث على دراسة

  . العقدية لاسم االله المؤمن الدلالات-١
  . أثره في تعزيز الإيمان واليقين-٢
  .السلام، الحفيظ، الرقيب:  علاقته بالأسماء-٣

  .ولا يتجاوز البحث هذه المحاور الثلاثة
  :الحدود المنهجية

  .الالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الأسماء والصفات
  :منهج البحث

  :يعتمد الفصل على
بجمع النصوص المتعلقة باسم االله المؤمن في حدود مباحـث          : المنهج الاستقرائي  -

  .الفصل
  .في بيان الدلالات العقدية وآثارها الإيمانية: المنهج التحليلي -
  .عند بيان العلاقة بين الاسم والأسماء الثلاثة المذكورة: المنهج المقارن -

  : هيكل البحث: ثامناً
  :حد وثلاثة مباحث وخاتمةيتكون البحث من فصل وا

  .المعاني الإيمانية لاسم االله المؤمن: الفصل الأول
  .دلالات اسم االله المؤمن من الناحية العقدية: المبحث الأول
  .أثر اسم االله المؤمن في تعزيز الإيمان واليقين: المبحث الثاني
م، الحفـيظ،   الـسلا : العلاقة بين اسم االله المؤمن والأسماء الأخرى      : المبحث الثالث 

  .الرقيب
  .وفيها أهم التوصيات والنتائج: الخاتمة

واالله أسأل أن ينفع بهذا البحث، وأن يجعله في ودائع القبـول عنـده، وأن                



 

 

١٢٢

  

يكون مصدر علم وفائدة لكل من يطلع عليه، وصلى االله وسلم على ونبينـا محمـد                
  .وعلى آله وصحبه أجمعين

  
 

 
 

يعد اسم االله المؤمن من الأسماء التي تتضمن دلالات عقدية بالغـة الأثـر،              
تضيء مسارات التوحيد، وتُعلي من شأن الإيمان، وتمنح النفس المؤمنـة طمأنينـةً             

  .راسخةً ويقينًا لا يتزلزل
سم الجليل، فإن معانيه تتدفق على القلب من أبواب         فحين يتأمل العبد هذا الا    

متعددة؛ إذ لا يقتصر مدلوله على الأمن بمعناه الظاهر، بل يمتـد إلـى التـصديق                
الإلهي، والعدالة المطلقة، والحفظ الرباني، والهداية، والتثبيـت، والـشهادة بـالحق            

  .لعباده المؤمنين
 ـ           : دلالات متعـددة، منهـا    وقد ورد تفسير هذا الاسم في كتب أهل العلـم ب

أي المصدق لرسله بإظهار معجزاتهم الدالة على صدقهم وصدق ما جاؤوا           : "المؤمن
  .١"به عنه سبحانه وتعالى

وهذا المعنى يضع أساسا عقديا متينًا للإيمان بالرسل، وهـو أحـد أركـان              
لـى  العقيدة الإسلامية، لأن الإيمان بهم إنما يستقيم ويثبت حـين يكـون مـستندا ع          

تصديق االله لهم، ولا يكون هذا التصديق إلا عبر دلائل تظهر من عند االله، يؤيد بها                
رسله، ويقيم بها الحجة على خلقه، فيكون من الإيمان باسم المؤمن؛ الإيمان بأن االله              

  .تعالى هو أول من صدق أنبياءه، وأظهر صدقهم للناس
الذي يصدق عبـاده    : لمؤمنا: "وقد بين السعدي رحمه االله هذه الدلالة بقوله       

  .٢"ما وعدهم، ويصدق رسله بما أظهره على أيديهم من البراهين والآيات
فالمعجزات التي وقعت في تاريخ النبوة لم تكن مجرد كرامات، بل كانـت              
جزءا من التصديق الإلهي المحيط بالنبوة، ومظهرا من مظاهر اسم المـؤمن، مـا              

ة في باب الإيمان بالرسل، وما جاؤوا به من عند          يجعل هذا الاسم الكريم حجر زاوي     
  .االله

                                                
  .٢٦٦ ص٢٦ الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبو إسحاق الثعلبي، ج:١
  .٨٥٤ تيسر الكريم الرحمن، للسعدي، ص:٢



  

 

١٢٣



كما يحمل اسم المؤمن دلالة عظيمة تتصل بعدل االله المطلق وتنزهه عـن                
الظلم، وهي من أهم أصول العقيدة التي تُربي في النفس شعورا بالأمان والاطمئنان             

من، يؤمن عبـاده    فمضمون هذا الكلام أن االله، باسمه المؤ      . الكامل إلى عدالة الخالق   
من أن ينزل بهم ظلما أو يجري عليهم عذابا دون ذنب، وهو المعنى الذي يـورث                
طمأنينةً عقائديةً راسخة في قلوب المؤمنين، بأنهم في كنف رب عـادل رحـيم، لا               

  .يظلم أحدا مثقال ذرة
وإذا أمعنّا النظر في البعد الغيبي للإيمان، وجدنا أن اسم المـؤمن يـرتبط              

ك بهذا الركن العظيم من أركان العقيدة، إذ إن تصديق االله بوعده ووعيده يعد من           كذل
هو الذي يصدق المؤمنين في إيمانهم، ويصدقهم       : والمؤمن. أبرز مظاهر هذا الاسم   

 ١.في ما وعدهم من الجزاء على إيمانهم، وبهذا يحصل لهم الأمن التام من عذابـه               
مان بالغيب، لأنه يربط وعد االله لعباده بيقين إلهي         وهذا التصديق هو الذي يقوي الإي     

لا يتخلف، وبحقيقة ثابتة أن االله لا يخلف الميعاد، ومن ثم يصبح كل غيب أخبر االله                
به عن يوم القيامة أو الجنة أو النار يقينًا في قلب المؤمن، لأنه صادر عن المـؤمن                 

يـصدقهم، ويـصدق مـن      الذي لا يكذب، ولا يخلف وعده، ولا يرسل الرسل إلا ل          
  .صدقهم

ولا تنفصل دلالة هذا الاسم عن معاني الهداية والتثبيت، فهو سبحانه الـذي             
يمن على عباده بالإيمان، ويرزقهم الثبات عليه، ويؤمن قلوبهم من الحيـرة والتيـه              
وهو الذي يؤمن عباده من الضلال، بأن يهديهم إلى الحق، ويثبتهم عليـه، وبـذلك               

فالهداية ليست من عند العبد، وإنما هي       .  العقدي والنفسي والديني   يحصل لهم الأمن  
فيض من االله المؤمن، يهدي بها من يشاء إلى صراط مستقيم، ويثبت بها مـن أراد                

وقد أشار القرآن الكـريم إلـى       . على الحق، في مواجهة الفتن والشهوات والشبهات      
، ]٢٧: إبـراهيم [} ذين آمنُوا بِالْقَولِ الثَّابِـت يثَبِّتُ اللَّه الَّ{: هذه الحقيقة في قوله تعالى   

فالثبات على الحق إنما هو أثر من آثار اسم االله المؤمن، الذي يسدد قلـوب عبـاده،      
  .ويعطيهم من اليقين ما يجعلهم في منأى عن الزلل والانحراف

هم، ومن الدلالات العظيمة لهذا الاسم أن االله يشهد لعباده المـؤمنين بإيمـان            
ويظهر صدقهم، ويثيبهم عليه في الدنيا والآخرة، فهو لا يضيع لهم سعيا، ولا يكـتم               

وقد أشار الخطابي إلـى هـذا       . عنهم حقيقة حالهم، بل يصدقهم فيما وقر في قلوبهم        

                                                
  .١١٨ المقصد الأسنى للغزالي، ص:١
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الذي يصدق عباده في إيمانهم، ويشهد لهم بصدق قلـوبهم،          : المؤمن: "المعنى بقوله 
وهذه الدلالة تزيد في القلب طمأنينـة المـؤمن إلـى أن            . ١"ويثيبهم عليه يوم يلقونه   

إيمانه ليس مجهولًا عند ربه، بل هو معلوم، محفوظ، مشهود له من االله، وهـو مـا                 
يعزز الشعور بالأمان الإيماني، والثقة بأن االله لا ينسى عباده الصادقين، ولا يخـذل             

ٰـه إِلَّا هو       شَهِد{: الىــــــانه، كما قال تع   ـــمن صدق في إيم     اللَّه أَنَّه لَا إِلَ
  }والْملَائِكَةُ وأُولُو الْعلْمِ

  ].١٨: آل عمران[
ومن خلال تتبع موارد استعمال لفظ الإيمان في القرآن الكـريم، يتبـين أن              
الإيمان لا يرادف التصديق العقلي المجرد فحسب، بل هو تصديق جـازم، ينبنـي              

  :يقول علماء السلف. ضمن أبعادا عقدية وسلوكيةعليه التزام عملي، ويت
قول باللسان، وتصديق بالقلب، وعمل بالأركان، يزيـد بالطاعـة،      : "الإيمان

  ".وينقص بالمعصية
وهذا المفهوم الجامع يتضح في آيات كثيرة، منها ما ورد في سياق الحديث             

وما كَـان اللَّـه     {: هعن الصلاة، إذ أطلق االله تعالى عليها اسم الإيمان، كما في قول           
انَكُمإِيم يعض١٤٣: البقرة[} لِي.[  

وقد نزلت هذه الآية تعقيبا على تحويل القبلة من بيت المقدس إلـى الكعبـة             
المشرفة، فقلق الصحابة رضوان االله عليهم على صلواتهم السابقة، التي أدوها تجـاه      

، ٢محفوظة عنده، ولـن تـضيع     بيت المقدس، فطمأنهم االله تعالى بأن تلك الصلوات         
 داخل فـي    - وخاصة الصلاة    -وأطلق عليها لفظ الإيمان، مما يدل على أن العمل          

  .وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل السنة والجماعة. ٣حقيقة الإيمان
وهكذا يتضح أن اسم االله المؤمن ليس مجرد اسـم يبعـث الطمأنينـة فـي           

: ل في كل باب من أبـواب الإيمـان  الظاهر، بل هو اسم ذو أثر عقدي عميق، يتغلغ 
من تصديق االله لرسله، وعدله المطلق، وحفظه لعباده، وهدايته لهم، وتثبيته لقلوبهم،            

فكل هذه المعاني تصب في تأصيل العقيدة في القلب،         . إلى شهادته لهم ووفائه بوعده    
هـذا  ولذا، فإن إدراك دلالات     . وترسيخ التوحيد، وبثّ الأمن العقدي في نفس العبد       

الاسم يعد ركيزة ضرورية لكل من أراد أن يتفقه في عقيدته، ويبنـي يقينـه علـى             
                                                

  .٤٥ شأن الدعاء للخطابي، ص :١
  .٤٥٨، ص ١ تفسير القرآن العظيم، ج:٢
  .٢٣ العقيدة الواسطية لابن تيمية، ص:٣
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أسس من العلم والطمأنينة، لا على ظنون وشعارات، لأن المؤمن هو مـن يـؤمن                 
عباده من كل خوف، ويمنحهم التصديق من فوق سبع سماوات، ويشهد لهم ويثبتهم،             

 .اط مستقيمويفيض على قلوبهم من نوره ما يجعلهم على صر
 

في كل مرة يتأمل فيها المؤمن اسم االله المؤمن، تنفتح له آفاق جديدة في فهم               
فليس هـذا   . العلاقة بين الخالق والمخلوق، بين الأمن والخوف، بين الوعد والوفاء         

الله الحسنى فحسب، بل هو جـسر       الاسم مجرد وصف رباني يعكس إحدى صفات ا       
متين بين المعرفة الإلهية وبين الشعور البشري بالحماية والرعاية والصدق، وهـو            
اسم ينقذ المؤمن من مستنقعات القلق والضياع، ويملأ قلبه نورا ، لا يطفئه ليـل ولا       

 .تعب
فمن تأمل أن االله هو المؤمن، أدرك أنه سبحانه مصدر الأمان والطمأنينـة،             

و الذي يؤمن قلوب عباده من الاضطراب، ويحفظهم مـن الـذعر حـين يـشتد              فه
الخطب، وهو الذي إذا وعد صدق، وإذا أعطى لم يمنع، وإذا تكفّل بعبد، آمنه مـن                

: هذه الحقيقة تتجلى بوضوح في تفسير القرطبـي لهـذا الاسـم، إذ قـال              . كل شر 
دهم مـن الثـواب، وصـدق     الذي أمن أولياءه من عذابه، وصدقهم ما وع       : المؤمن"

 .١"رسله بما أظهره من المعجزات
وهذا التفسير لا يفهم ضمن السياق العقدي فقط، بل له تأثير عميق في البعد              
النفسي، إذ يشعر الإنسان بطمأنينة غير مشروطة، لأن مصدر الأمـان لا يـرتبط              

راحـة،  بمظاهر القوة الدنيوية، ولا بالأشخاص، فاسم المؤمن يفيض على الـنفس             
وعلى القلب سكينة، وعلى الفكر يقينًا بأن الأمن الحقيقي لا يكون إلا من االله، فهـو                

 .الذي يملكه وحده تعالى
ومما يعزز أثر هذا الاسم في النفس أنه ينقل الإنسان مـن حالـة التعلـق                
الظاهري بالأسباب إلى حالة السكون القلبي إلى رب الأسباب، فالمؤمن حين يعلـم             

 بيد االله، لا يستوحش من الخلق، ولا يقلق إن ضاعت الأسباب الظـاهرة،              أن الأمان 
لأن المعنى الأعمق في اسمه المؤمن هو أن االله لا يسلم عبده لعبث، ولا يتركه فـي     

 .ضياع، بل يربيه ويكلؤه، ويهديه ويثبته

                                                
  .٤٨ ص١٨ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ج:١
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ولاسم االله المؤمن أثر بالغ في بناء اليقين الإيماني، خاصة في مواطن الشك             
الفتن أو الاضطرابات، فإن من فهم أن ربه هو المؤمن، أي الذي يصدق أنبياءه،              أو  

ويبرهن على صدقهم بالمعجزات، أيقن أن هذا الدين حق، وأن الرسالة محفوظـة،             
فكلما ازداد يقين العبد أن االله لا يخلف وعـده، وأنـه            . وأن الوحي لا يداخله باطل    

الطاعة والاجتهاد، فاليقين يولد الإخـلاص،      يصدق أولياءه، دفعه ذلك إلى مزيد من        
ولهذا كان الصالحون يوصون بالتمسك     . ويمنع الرياء، ويجفف منابع القنوط والكسل     

باسم االله المؤمن في لحظات الانكسار، لا ليطمئنوا فقط، بل ليـستمدوا منـه دافعـا        
 .للعمل، وسكينةً في العبادة، وقوةً في البذل

 ـس، بل يمتد إلـى المج     ـــد النف ولا يقف الأثر عند حدو     تمع، ـــــ
  ؤمن الذي تأثرــــــفالم

فإذا . باسم االله المؤمن يسعى لأن يكون بدوره مصدر أمان، ومجسدا للصدق والعدل           
كان االله يؤمن عباده من الظلم، فإن المؤمن الحق لا يظلم، وإذا كـان االله لا يخـون        

الله يؤمن من الخوف، فإن على المؤمن عهده، فإن المؤمن لا يخون وعده، وإذا كان ا        
المـسلم مـن سـلم    : "قال النبي صلى االله عليه وسلم. أن يشعر من حوله بالطمأنينة    

 .١"المسلمون من لسانه ويده
ولذلك، فإن استحضار اسم االله المؤمن لا يثمر فقط إيمانًا داخليا، بل يثمـر              

ء، حسن الجوار، التراحم، وكلها صفات      الحلم، الأمانة، الصدق، الوفا   : خُلقًا اجتماعيا 
فالمؤمن لا يروع مؤمنًا، ولا يخذل ملهوفًا،       . لا تخرج إلا من قلب امتلأ يقينًا وأمانًا       

  .ولا يرهب ضعيفًا، لأنه يعرف أن ذلك لا يليق بمن آمن باالله المؤمن
ومتى وجد هذا الإيمان وقوي هذا اليقين، تغيرت نظـرة الإنـسان للحيـاة              

، للخير والشر، للنعم والمحن، لأنه بات يرى الأشياء من زاوية ربانيـة لا               والموت
بشرية، فحتى الألم له وظيفة، وحتى الخسارة تحمل في طياتها أمانًـا مـن ضـرر             

  .أكبر
وتتشكل عقلية إيمانية متوازنة لا تتعلق بالمظاهر ولا تغريها الزينة الفانيـة،    

 بأمان االله وليس بأمان الناس، وأن من كان         لأنها تستند إلى يقين بأن المؤمن محفوظ      
 .االله له فلن يخذله أحد، ومن صدقه االله فلن توهمه الظروف ولن تزعزعه التحديات

                                                
  .٤٠:  وصحيح مسلم، رقم الحديث١٠:  صحيح البخاري، رقم الحديث:١
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ولعل من أعظم ما يغرسه هذا الاسم في النفس هو سلام داخلي لا يشترى،                
قًا ولا يستعار، سلام نابع من يقين أن الكون ليس فوضى، وأن مصير العبد ليس معلّ              

وهو ثمرة  . بالمصادفات، بل محفوظٌ بحفظ االله، مؤمن بأمان االله، موعود بصدق االله          
اليقين، واليقين هو ثمرة الإيمان، والإيمان هو أثر من آثار التعـرف علـى االله، لا                

 .سيما بأسمائه وصفاته
ومن هنا، يتبين أن اسم االله المؤمن ليس مجرد باب مـن أبـواب المعرفـة       

بل من أعظم أبواب البناء النفسي والتربوي والوجداني، يهذب النفس، ويعيد           الإلهية،  
ترتيب علاقتها باالله وبالناس وبالذات، ويؤسس توازنًا قلّ مثيله يجعلها أقـرب إلـى              

ومن عاش بهذا الاسم صـار فـي نفـسه مـن            . الاستقامة وأبعد عن الاضطراب   
 تخدشه الشكوك، ومن الثبـات      الطمأنينة ما لا تزعزعه المصائب، ومن اليقين ما لا        

ما لا تغريه الزخارف، لأن قلبه قد أودع فيه وعد إلهي لا يخلف، وأمان ربـاني لا                 
فـأي الفـريقين أحـق بـالأمن إن كنـتم           {: يزول، كما جاء فـي قولـه تعـالى        

  واــــالذين آمنوا ولم يلبس* ون ـــــتعلم
  ].٨٢-٨١: الأنعام[} إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون

ومن تدبر آثار هذا الاسم الجليل في واقعه وجد أن الإيمان باسم االله المؤمن              
يزرع في القلب شعورا دائما بالسكينة والثقة في تدبير االله تعالى، فـلا يـرى فـي                 
الأحداث إلا أقدارا محكمة لحكمة بالغة، ولا يتأرجح بين الخوف والرجـاء تـأرجح    

وهذا . نه أن االله هو الذي يؤمن عباده من الخوف والخذلان      المترددين، لأن أساس يقي   
الوعي ينتج شخصية متوازنة تعرف معنى الإيمان الحقيقي، وتتعامـل مـع الحيـاة       
بإدراك أن الأمان لا يستمد من الماديات، بل من الثقة في وعد االله وتصديقه لعبـاده               

  .المؤمنين
ى الابتلاء، فيرى فيه بابا من أبواب       فاسم االله المؤمن يهذِّب نظرة الإنسان إل      

لذلك كان الـسلف  . التمحيص لا الهلاك، ويستحضر أن االله لا يترك عباده بلا عناية       
إذا نزلت بهم الشدائد ازدادوا يقينًا بلطف االله واطمئنانًا إلى وعده، لأنهم علمـوا أن               

 لا يـسلم أوليـاءه   الذي يؤمن الخلق من الظلم لا يمكن أن يبتليهم عبثًا، وأن المؤمن    
لغير رحمته فمن عرف االله باسمه المؤمن استراح من الخوف من غيـره، لأن االله               
هو الذي يؤمن عباده من كل سوء، ومن آمن به حق الإيمان آمنـه االله فـي الـدنيا      

  .والآخرة
ويستفاد من هذا أن ثمرة معرفة هذا الاسم ليست مجـرد الطمأنينـة، بـل               
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 لأن من أيقن أن االله هو المؤمن الذي يصدق وعده ويـؤمن  الثبات على الحق أيضا،   
أولياءه، لا يضطرب أمام تقلّب الزمان، ولا تضعف عزيمته أمام فتنة أو تهديـد أو               

فاليقين الذي يخلقه هذا الإيمان لا يعني الجمود أو العزلة، بل يولّـد             . رغبة عارضة 
في الأمن باالله دافعا للجد، وفـي   طاقةً على العمل والبذل، لأن المؤمن الحقيقي يرى         

  .الثقة بوعده حافزا على الصبر والثبات
ولهذا، فإن من ثمرات الإيمان باسم االله المؤمن أنه يربي في العبد الإحساس             
بالمسؤولية الإيمانية؛ فلا يكتفي بالأمن الذي وعد االله به عباده، بل يسعى ليكون هو              

فيسلك طريـق الـصدق، ويحفـظ       . فات ربه نفسه مصدر أمنٍ للآخرين، اقتداء بص     
  . العهد، ويكفّ الأذى، ويتحرى العدل، لأن هذه كلها امتداد لمعاني الاسم العظيم

فالإيمان بهذا الاسم لا ينعكس فقط في الجانب العقدي، بل يمتد أثـره إلـى               
دعه البنية الأخلاقية للمجتمع، لأن معرفة العبد بربه المؤمن تُنشئ في داخله رقيبا ير          

عن الظلم، ويزرع فيه الطمأنينة في أداء الحقوق، فيصبح المجتمع قائما على الثقـة              
  .لا على الخوف، وعلى الصدق لا على التوجس
المـسلم مـن سـلم      «:  في قولـه   وهذا هو المعنى الذي دلّ عليه النبي        

ن ، فكلما قوي الإيمان باسم االله المؤمن قوي الأمان بـي          ١»المسلمون من لسانه ويده   
الناس، وازداد تماسك المجتمع، لأن الأمن الحقيقي يبدأ من الإيمان، لا من الـسلاح              

  .ولا من السلطان
ثم إن هذا الاسم الكريم يوجه الإنسان إلى مفهوم الأمن الـشامل، الـذي لا               

فـالمؤمن  . يقتصر على أمن الجسد أو المال، بل يشمل أمن العقيدة والفكر والسلوك           
 إلى أن دين االله محفوظ، وأن الوحي مصون من التحريـف،            الحق هو الذي يطمئن   

وهذه الحقيقـة   ]. ٩: الحجر[} إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون      {: كما قال تعالى  
من تمام معنى اسم االله المؤمن، لأنه هو الذي صدق أنبياءه بما أيدهم به من الآيات،                

لب المؤمن أثر من آثار هـذا الاسـم         وأمن وحيه من التبديل، فاستقرار العقيدة في ق       
  .العظيم

ومن جهة أخرى، فإن استحضار هذا الاسم في تربية النفس يجعـل العبـد              
أكثر قدرة على مواجهة الأوهام والوساوس، إذ يدرك أن الأمان لا ينـال بـالخوف               

 . ولا بالحذر، وإنما بالإيمان الصادق، فيتحرر من التردد ويستبدل القلق بالرضا

                                                
 .١٠حديث صحيح البخاري، رقم ال:١



  

 

١٢٩



 آمن العبد بربه المؤمن، أورثه ذلك طمأنينة في قلبه، وصدقًا في يقينه،             فإذا  
  .وأمنًا من خوف الدنيا والآخرة

والإيمان باسم االله المؤمن يقوي الصلابة العقدية في مواجهة الشبهات، لأن            
المؤمن حين يعلم أن االله هو المصدق لرسله بالآيات، والمصدق لعباده بوعده، يزول             

 .لشك، فلا تضطرب عقيدته مهما اشتدت الفتنعنه ا
فالمؤمن هو المصدق لعباده المؤمنين في وعده، المظهر صدق رسله بمـا            
أيدهم به من البراهين وهذا التصديق الإلهي يغرس في قلب المؤمن يقينًا لا يتزعزع             
بأن الدين حق، وأن النصر وعد لا يخلف، وأن الأمن الأخروي جزاء ثابـت لمـن              

الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهـم         {: ت على الإيمان، كما قال تعالى     ثب
وهذه الآية تجمع جوهر المبحث كله، إذ تؤكـد         ]. ٨٢: الأنعام[} الأمن وهم مهتدون  

أن الأمن ثمرة الإيمان، وأن تحقيق الإيمان بأسماء االله وصفاته هو الطريـق إلـى               
  .الهداية والأمان معا
هذه المعاني يجعل العبد يعـيش حيـاة متوازنـة بـين الخـوف       إن إدراك   

 ـلال، ويأمن به مـن الخ     ــــــوالرجاء، فيخاف االله خوف الإج     وف ــــ
  اءـــــده رجـــــالمذموم، ويرجو ما عن

وبهذا التوازن يتحقق معنى الإيمـان الحقيقـي        .  المتيقن لا رجاء المتواكل   
 وهي الغايات الكبرى لاسم االله المؤمن فـي  الذي يورث الطمأنينة والثقة والاستقامة،  

  .حياة العبد والمجتمع
ويتضح من هذا أن اسم االله المؤمن ليس مجرد صفة من صـفات الكمـال               
الإلهي التي تُدرك بالعقل أو تُتلى باللسان، بل هو أصل من أصول الأمن الإيمـاني،            

المـؤمن تُعيـد    فمعرفة العبد بربـه     . ومصدر من مصادر اليقين الراسخ في القلب      
وعد االله، وطمأنينة   تشكيل وعيه باالله وبنفسه وبالناس، إذ يتعامل مع الوجود بثقة في            

ومن ثَم فإن الإيمان بهذا الاسم يثمر يقينًا فـي الوعـد            . بحكمته، واستسلامٍ لقضائه  
الإلهي، ويقوي الثبات عند الفتن، ويبعث في النفس روح الطاعة الـصادقة المبنيـة             

  .على الأمن باالله لا على الخوف من الخلق
المجتمـع، لأن الإيمـان     كما أن أثر هذا الاسم يتجاوز حدود الفـرد إلـى            

بالمؤمن ينشئ نفوسا آمنة مطمئنة، تصنع بيئة يسودها العدل والوفاء، وتزول منهـا             
أسباب الظلم والخوف والريبة، فيتحقق الأمن بمعناه الشامل الذي يبدأ مـن الإيمـان    

  .وينتهي بالسكينة
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 وهكذا يجمع هذا الاسم بين المعرفة العقدية والآثار العمليـة، بـين صـدق         
التوحيد وحسن السلوك، فيغرس في القلب يقينًا لا يتزعزع، وأمانًا لا يزول، وإيمانًا             

الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك       { :يورث الهداية كما وعد االله تعالى بقوله      
  ].٨٢: الأنعام[} لهم الأمن وهم مهتدون

 
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إن دراسة أسماء االله الحسنى من أجلِّ العلوم وأشرفها، إذ تُعين على معرفة             
االله تعالى حق المعرفة، وتكشف عن كمال صفاته وجلال أفعاله، وتُبـرز مـا فـي                

فالأسماء الإلهية ليست   . أسمائه من ترابط وتكاملٍ يدلّ على وحدانيته وكمال ربوبيته        
اف منفصلة، بل هي معانٍ متآلفة يكمل بعضها بعضا، تُبين شمول كمال            مجرد أوص 

ومن هنا تأتي   . االله في ذاته وصفاته وأفعاله، وتدلّ على تنزهه عن كل نقصٍ وعيب           
أهمية دراسة العلاقات بين الأسماء الحسنى، لما فيها من تعميـق للفهـم العقـدي،               

  .ة المسلموإثراء للجانب الإيماني والسلوكي في حيا
وفي هذا السياق، تتجلّى العلاقة بين اسم االله المـؤمن وأسـمائه الأخـرى              
السلام، الحفيظ، الرقيب، إذ يجتمع فيها معنى الأمـن والحفـظ والرعايـة الإلهيـة        
الشاملة لعباده، بما يورث في القلب يقينًا بعظمة االله تعالى وعدله، ويظهـر تكامـل               

فاسم االله المؤمن يدلّ على أنه سبحانه هو الـذي          . دهصفاته في تحقيق الطمأنينة لعبا    
يؤمن أولياءه من الخوف، ويصدق وعده، ويؤمنهم من ظلمه، واسم السلام يدل على             
كماله وتنزهه عن كل نقصٍ، وإفاضته السلامة والأمان على خلقه، واسـم الحفـيظ              

لتامة بخلقه علمـا    يظهر كمال رعايته وحفظه لما خلق، واسم الرقيب يبين إحاطته ا          
  .ومشاهدةً ومتابعةً

وتبرز من خلال هذه المعاني المتكاملة وحدة المقصد الإلهي فـي عنايتـه             
بخلقه، حيث تتضافر دلالات هذه الأسماء في تصوير الأمن الشامل الذي يمنحه االله             
لعباده، سلاما في نفوسهم، وحفظًا في أحوالهم، ورقابةً تحقق لهـم الطمأنينـة فـي               

فهي معانٍ متكاملة تعكس تمام كمال االله في رحمته وعدله وقدرته،           . وك والعمل السل
وتدلّ على إحاطته بعباده علما ورعايةً، مما يرسخ في قلـوب المـؤمنين الـشعور               

ومن ثَم، فـإن  . بالأمان واليقين، ويغرس فيهم الطاعة والخضوع والمحبة الله سبحانه   
هم في ترسـيخ التـصور الإيمـاني الـصحيح،          دراسة العلاقة بين هذه الأسماء تُس     

وتعميق الإحساس بعظمة الخالق، وتوجيه القلب إلى الاطمئنان الكامـل برعايتـه،            
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والثقة بعدله وحكمته، فيزداد المؤمن معرفةً بربه، وثباتًا على الحق، وسـموا فـي                
  .السلوك والعبادة
  :اسم االله السلام

  :سلامالمعنى اللغوي والاصطلاحي لاسم االله ال
قـال  . التي تدل على البراءة من العيوب والآفات      » سلم«من مادة    :في اللغة 

ومنه السلم أي   . ١»السين واللام والميم معظم بابه من الصحة والعافية       «: ابن فارس 
  .الصلح، والسلامة أي النجاة

وقال . ٢»ذو السلامة من النقائص   «ذكر القرطبي أن السلام هو       :اصطلاحاً
السلام هو الذي تسلم ذاته عن العيب وصفاته عن النقص وأفعالـه عـن              «: الغزالي

فمعنى السلام يتضمن الكمال الذاتي في حق االله، والمنح الإلهـي للـسلامة     . ٣»الشر
  .لعباده

  :العلاقة بين اسم االله المؤمن واسم االله السلام
إن من أعظم ما يربط العبد بربه أن يتأمل في أسـمائه الحـسنى وصـفاته          

على، إذ إن الأسماء ليست مجرد ألفاظ تُتلى، وإنما هي حقائق كبرى تعكس جوانب              ال
من كمال االله تعالى وجلاله، وتؤسس لعلاقة الإنسان بربه علاقة تقوم على المعرفة              

ومن بين هذه الأسماء التي تحمل في طياتها دلالات عميقة على           . واليقين والطمأنينة 
لسلام، حيث يتجلى بينهما ارتباط وثيق يبرز وحـدة         الأمن والسكينة اسما المؤمن وا    

فعندما يوصف االله تعالى بأنه المؤمن، فإن ذلك        . المعنى وتكامل الأثر في حياة العبد     
يشير إلى كونه المانح لعباده الأمن في الدنيا والآخرة، وهو الـذي يـصدق وعـده                

فإن ذلك يدل على أنه     وحين يوصف بأنه السلام،     . ويطمئن قلوب أوليائه من الخوف    
. مصدر السكينة المطلقة، والموصوف بالكمال المطلق الذي لا يلحقه عيب أو نقص           

وهنا يظهر أن العلاقة بين الاسمين علاقة سبب وغاية؛ فالمؤمن يؤمن عبـاده مـن         
السلام من سلم عبـاده  . الخوف، ثم يأتي أثر السلام الذي يحيطهم بالطمأنينة المطلقة      

ؤمن من آمنهم من خوفه، فكأن الأمن الذي يجري في القلوب فعـل             من ظلمه، والم  
  .المؤمن، والسكينة التي تفيض عليهم أثر السلام

                                                
  . باب السين واللام وما يثلثهما٩٠، ص٣ معجم مقاييس اللغة لابن فارس، ج:١
  .٤٦، ص ١٨ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ج:٢
  .٦٩ المقصد الأسنى للغزالي، ص:٣
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ففي البناء العقدي، يمثل اسم االله المؤمن أساسا في الثقة بوعد االله ووعيـده،              
. فالمؤمن يعلم أن ربه لا يخلف وعدا ولا وعيدا، فيعيش حالة من الاطمئنان القلبـي         

ما اسم االله السلام فيبرز جانب التنزيه، أي أن االله سالم من كل ما يناقض كماله من                 أ
وعليه، فإن المـؤمن    . نقص أو جور، وهو ما يرسخ عقيدة تنزيه االله عند المؤمنين          

: التأمين، والسلام يشير إلى ذات االله المتصفة بالكمـال        : يشير إلى فعل االله مع عباده     
توحيد الألوهية المبني علـى     : عكس حقيقة التوحيد في جانبيه    وهذا التلاقي ي  . التنزيه

الاعتماد على االله المؤمن، وتوحيد الأسماء والصفات المبني على الاعتقاد بـأن االله             
  .هو السلام الكامل في ذاته وصفاته

وإذا نظرنا إلى العلاقة من منظور روحي وجـداني، وجـدنا أن اسـم االله               
ثقة في الحاضر والمستقبل، بينما اسم االله السلام يمـلأ          المؤمن يمنح القلب طمأنينة و    

فمن عرف أن االله مؤمن به لا يخذله ولا يـضيعه،  . الروح بالسكينة والهدوء العميق  
ومن عرف أن االله هو السلام المطلق، وجد أن كـل  . تخلّص من القلق والاضطراب 

ء االله مـا يـورث      فإن في أسما  . ما في الوجود يسير إلى غاية آمنة لا يشوبها عبث         
عبده الأمن المطلق، فإذا جمع في قلبه بين المؤمن والسلام أورثه ذلـك سـكينة لا                

  .تزلزلها الفتن ولا المصائب
ويتجلى اسم االله المؤمن في دفع الخوف عن عباده، واسم االله السلام في دفع              

يتعلـق  فالأول يتعلق بالفعل الإلهي تجاه العبد مباشرة، والثـاني          . النقص عن الكون  
فإذا كان الأمن الذي يمنحه المؤمن للعبد حمايةً من الفزع فـي            . بالنظام الكوني كله  

الدنيا والآخرة، فإن السلام يضمن أن الكون كله يسير وفق حكمة وعدل لا نقـص               
فالسلام دال على أن االله تعالى منزه عن النقص، والمؤمن دال علـى             . فيه ولا خلل  

  .، فكأن الأول في حق ذاته، والثاني في حق عباده١أنه يؤمن عباده من النقائص
فإن استحضار العلاقة بين الاسمين له أثر عملي بالغ فـي حيـاة المـسلم؛               
فإيمانه بأن االله هو المؤمن يجعله أكثر ثقة وطمأنينة في مواجهة تقلبات الحياة، فـلا               

االله هـو   وفي الوقت نفسه، إيمانه بـأن       . يجزع عند الشدائد ولا يخاف من المجهول      
السلام يجعله يعيش الطمأنينة الوجودية، ويدفعه لأن يكون عنصر سلام وأمان فـي             
محيطه، فالمؤمن يعطي عباده الأمن في الدنيا والآخرة، والسلام يعطـيهم الـسلامة       

                                                
  .٥١٣، ص٢٩ ينظر التفسير الكبير للرازي، ج:١
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من كل آفة، فمن تحقق بهذين الاسمين سعى أن يكون هو كذلك سببا للأمن والسلام                 
  .في المجتمع

 العلاقة بين اسم االله المؤمن واسمه السلام هي علاقـة           ويتضح من ذلك أن   
فالمؤمن يتعلق بفعل االله تجاه عباده في تأمينهم من الخوف، والسلام           : تكامل وتداخل 

وهـذا  . يتعلق بذاته المقدسة التي هي مصدر الكمال المطلق والـسكينة الوجوديـة           
أمـن فـي    : نة الكاملة التلاقي بين الفعل والذات يجعل العبد يعيش حالة من الطمأني         

ومن هنا فإن إدراك هذه العلاقة لا يقف عند حدود النظرية           . قلبه، وسلام في وجوده   
العقدية، بل يتعداها إلى أثر عملي عميق في حياة المؤمن، يجعله يعيش بطمأنينـة،              

  .ويكون عنصر أمان وسلام لغيره
  :اسم االله الحفيظ

  :ظالمعنى اللغوي والاصطلاحي لاسم االله الحفي
التي تدل على الرعايـة     ) حفظ(الحفيظ في اللغة مأخوذ من مادة        :في اللغة 

الحاء والفاء والظاء أصل واحد يـدل علـى         « : قال ابن فارس  . والصيانة والضبط 
  . وحفظ الشيء أي صيانته من الضياع٢ ومنه الحفظ ضد النسيان،١»مراعاة الشيء

يع عنده شيء وهو    هو الذي لا يغرب عن حفظه شيء، ولا يض         :اصطلاحاً
الحافظ الذي لا يعزب عن علمه شيء، ولا يضيع عنده شيء فالمعنى الاصطلاحي             

  ٣.متضمن للإحاطة والعناية المستمرة
  :العلاقة بين اسم االله المؤمن واسم االله الحفيظ

تُعد العلاقة بين اسمي االله المؤمن والحفيظ من العلاقات المتكاملة التي تُبرز            
لهية الشاملة بعباده، إذ يجتمع هذان الاسمان في تحقيق معنى الأمان           جانب العناية الإ  

والرعاية، فاسم االله المؤمن يفيض على عباده بالأمان القلبي والإيمـاني، واسـم االله             
فهما معا يصوران دائرة الحماية     . الحفيظ يتكفّل بحفظهم وجودا وقدرا، علما وعناية      

  .اهرا وباطنًاالربانية التي تظلل حياة الإنسان ظ
ففي القرآن الكريم يظهر اسم االله المؤمن ضمن سياق الأسماء الدالة علـى             

هو اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّـا هـو الْملـك           {: الهيمنة والرقابة الإلهية، كما في قوله تعالى      
   نميهالْم نؤْمالْم لَامالس وسأي «:  ابن كثير بقولـه ، وهو ما فسره   ]٢٣: الحشر[} الْقُد

                                                
 .٨٧، ص٣ معجم مقاييس اللغة لابن فارس، ج:١
  .٦١،ص٣سماعيل بن عباد، ج المحيط في اللغة لإ:٢
  .٦٨ شأن الدعاء للخطابي، ص:٣
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أما اسـم   . ١»الذي آمن خلقه من أن يظلمهم، وصدق عباده المؤمنين في إيمانهم به           
، ]٥٧: هـود [} إِن ربي علَى كُلِّ شَيء حفـيظٌ      {: االله الحفيظ فقد ورد في قوله تعالى      

هـا  شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهم علي      « : وبين ابن كثير معناه بقوله    
  .٢»إن خيرا فخير، وإن شرا فشر

وعند التأمل في هذين الاسمين معا، نجد أن بينهما علاقة ترابط وتكامل، إذ             
فـاالله  . إن الأمن الذي يفيض به اسم المؤمن هو ثمرة الحفظ الذي يتولاه اسم الحفيظ          

 ـ              م تعالى يمنح عباده الأمن في قلوبهم وإيمانهم، ثم يحفظ عليهم هذا الأمن في واقعه
فالأمن لا يتم إلا بالحفظ، لأن الخوف إنما ينشأ من زوال النعمة أو حلول              . وأحوالهم

  .النقمة، والحافظ هو الذي يمنع ذلك
وتتجلى العلاقة العقدية بين الاسمين في أن كليهما يعبران عن وجـه مـن              

 ـ             ن وجوه كمال االله في عنايته بخلقه؛ فـالمؤمن هو الذي يهبهم الطمأنينة ويؤمنهم م
فهـو  . الخوف، والحفيظ هو الذي يصونهم من كل ما يهدد أمنهم في الدين والـدنيا             

سبحانه الذي آمن عباده من ظلمه، وحفظهم من أسباب الهلاك والـضياع، فـاجتمع       
  .لهم الأمن والحفظ في كمال عنايته بهم

والعبد إذا توجه إلى االله المؤمن شعر بالأمن، وإذا استشعر اسم االله الحفـيظ          
 فـالمؤمن  ٣.زداد يقينه أن هذا الأمن باق لا يزول لأنه مصون بحفظ االله ورعايتـه   ا

ومـن  . يغرس الثقة في قلب العبد، والحفيظ يثبتها ويجعلها واقعا مستمراً في حياتـه   
هنا فإن العلاقة بين الاسمين ليست مجرد تقارب لفظي، ل هي علاقة تلازم يعيشها              

تحقق الأمان الحقيقـي إلا بـالحفظ الإلهـي، ولا          إذ لا ي  . المؤمن في واقعه وسلوكه   
  .يكتمل هذا الحفظ إلا بتحقيق الأمان

وبمنظور شامل، فإن اقتران هذين الاسمين يرسم صورة دقيقة عن علاقـة            
فهو المؤمن الذي يهبهم الطمأنينة واليقين، وهو الحفيظ الـذي يرعـاهم            : االله بعباده 

الجامع بين منح الأمان وضـمان بقائـه        ويحفظ عليهم أمنهم ودينهم ودنياهم، وهو       
ومن ثم يتضح أن المؤمن والحفيظ اسمان متكاملان يقدمان معاً رؤيـة            . واستمراره

  .متكاملة عن الأمن الروحي والوجودي الذي لا يتحقق إلا باالله تعالى

                                                
 .٨٠، ص٨ تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ج:١
 .٣٣٠، ص٤ تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ج:٢
 ٢٣٩/.١٨٤-١٨٢ ينظر تفسير أسماء االله الحسنى للسعدي، عبيد العبيد، ص،:٣
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وهكذا يظهر أن العلاقة بين اسمي االله المؤمن والحفيظ علاقة تكاملية تُعبـر      
ية الإلهية بالخلق؛ إذ يكمل كل اسم دورا متمما للآخر فـي منظومـة     عن كمال العنا  

فاسم االله المؤمن يمثل مصدر الطمأنينة القلبية ويؤمن العبـد مـن            . الأمان والرعاية 
موارد الخوف والاضطراب، بينما يتولى اسم االله الحفيظ مهمة صيانة هذه الطمأنينة            

وأن الأمن الإلهي لا يتحقق     . ية والدنيوية ورعايتها، وحفظ أمن العبد في شؤونه الدين      
إلا بفعل الحفظ، وأن الحفظ لا يثمر أثره الكامل إلا في كنف الأمن؛ ممـا يؤسـس                 
علاقة تلازم لا تنفصم، يتحقق بها كمال الرعاية الربانية الشاملة للوجود الإنـساني،             

لمـانح للأمـان،   ومن هذا المنطلق، يدرك أن االله تعالى هو المؤمن ا      . ظاهرا وباطنًا 
والحفيظ الصائن له من الزوال، لتجتمع في هذين الاسمين أسمى صـور الرحمـة              

  .والرعاية الإلهية
ومن منظور عقدي، يعكس اقتران هذين الاسمين مظهـرا مـن مظـاهر             
التوازن الإلهي بين المنح والصون؛ فاالله يمنح عباده نعمة الأمن، ثم يتـولى مهمـة               

متدة وثقة راسخة بأن أمن المؤمن وطمأنينتـه مـصونان          حفظها، مما يثمر سكينة م    
  .وهذا يكمل الصورة الإيمانية ويعمق اليقين الدائم في قلب العبد. برعاية خالقه

  :اسم االله الرقيب
  :المعنى اللغوي والاصطلاحي لاسم االله الرقيب

التي تـدل   ) رقب(الرقيب مأخوذ من مادة      :المعنى اللغوي لاسم االله الرقيب    
الراء والقاف والباء أصل واحد مطـرد،       « : قال ابن فارس  . لترقب والمشاهدة على ا 

  .١»من ذلك الرقيب، وهو الحافظ. يدل على انتصاب لمراعاة شيء
هو الحافظ لعبـاده بمـا يعملونـه،         :المعنى الاصطلاحي لاسم االله الرقيب    

يـب عمـا   الرقيب هو الحافظ الذي لا يغ    «: قال الزجاج . الشهيد عليهم بما يصنعونه   
 فهو الذي لا يغيب عنه شيء، ولا يغفل عن          ٢»يحفظه يقال رقبت الشيء أرقبه رقبة     

  . فاسم الرقيب يتضمن المعنى الدائم للمراقبة والشهادة٣.تدبير خلقه
  :العلاقة بين اسم االله المؤمن واسم االله الرقيب

يق الذي  تظهر العلاقة بين اسم االله المؤمن واسم االله الرقيب في تكاملهما الدق           
فاسم االله المؤمن يدل علـى مـن يمـنح      . يجمع بين الأمن الإلهي والمراقبة الشاملة     

                                                
 .٤٢٧، ص٢ معجم مقاييس اللغة لابن فارس، ج:١
 .٥٥ير أسماء االله للزجاج، ص تفس:٢
 .١١٨ انظر المقصد الأسنى للغزالي، ص :٣
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عباده الطمأنينة ويؤمنهم من الخوف والضلال، فيستقر في قلوبهم اليقين بعـدل االله             
أما اسم االله الرقيب فيتضمن الإحاطة الكاملة بكل أحـوال الخلـق، علمـا              . ووعده

ومن اجتماع  .  عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء        وسمعا وبصرا، فلا يغيب   
هذين الاسمين يتجلى كمال العناية الإلهية بالعبد، إذ يعيش بين أمنٍ يسكب الـسكينة              
في قلبه، ورقابة توقظه إلى حضور االله ومشاهدته الدائمة، فيستقيم ظاهره وباطنـه             

  .على طريق الطاعة
 الإلهي، حيث يجتمع كلاهمـا فـي   فهي علاقة متينة تنبثق من حقيقة الكمال 

وإذا ما نظرنـا إلـى      . بيان شمول رعاية االله لعباده وإحاطته بهم علماً وحفظاً وأمناً         
هذه العلاقة في ضوء البعد الدلالي والبعد العقدي، وجدنا أن المؤمن يضمن لعبـاده              

مـان  الأمان والطمأنينة، بينما الرقيب يتولى مراقبتهم وحفظ أحوالهم ليبقى هـذا الأ           
فاسم االله المؤمن يتضمن معنى التصديق والضمان والأمان، فهو         . متحققاً في واقعهم  

أمـا  . الذي يؤمن عباده من المخاوف، ويصدق وعده لهم، ويؤمن أولياءه من عذابه           
اسم االله الرقيب، فيدل على كمال العلم والاطلاع، فهو الذي لا يغيب عنه شيء فـي          

قب عباده مراقبة محيطة لا يشذ عنها صغير ولا كبير،          الأرض ولا في السماء، يرا    
  .وهو الضامن ألا يفوت شيء من أعمالهم أو أحوالهم

وعند التأمل في التلازم بين الاسمين، يتضح أن المؤمن يمنح الأمن لعبـاده             
من الخوف والاضطراب، والرقيب يتابع هذا الأمن ويصونه بالمراقبـة المـستمرة            

ره وعلنه فالمؤمن يغرس في القلب الطمأنينة، والرقيب يثبتها         التي تحيط بالعبد في س    
ومن هنا  . بمتابعته الدائمة لأحوال العباد، فلا يتركهم طرفة عين بلا رعاية أو حفظ           

فالمؤمن يهب الطمأنينة، والرقيب يضمن دوامها وإحاطتهـا بجميـع       : يظهر التكامل 
صيص على اسم االله الرقيب في      جوانب حياة الإنسان وقد جاء في القرآن الكريم التن        

، وهو في الوقت ذاتـه المـؤمن        ]١: النساء[} إِن اللَّه كَان علَيكُم رقيبا    {: قوله تعالى 
  .الذي يضمن للعباد الخير والطمأنينة

ومن الناحية العقدية، نجد أن العبد إذا لجأ إلى االله المؤمن استشعر الأمـان،            
ستحضر في قلبه دوام العناية والمراقبـة، فـازدادت         وإذا أيقن أنه سبحانه الرقيب ا     

فالمؤمن يبث الطمأنينة في القلـب، والرقيـب        . طمأنينته وتحرر من القلق والوحشة    
فيعيش المؤمن بين الأمن الإلهي والمراقبـة       .  يثبتها بالمراقبة التي تدوم بلا انقطاع     
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ن العلاقـة بـين الاسـمين     ومن ثم فإ١.المستمرة، وهو ما يورثه يقيناً وإيماناً عميقاً     
ليست مجرد تقارب دلالي، بل هي تكامل وجودي يترجمه المـؤمن فـي سـلوكه               

  .وشعوره الدائم بأن االله مطلع عليه، حافظ له، ضامن لأمنه
وبمنظور شامل، فإن اقتران هذين الاسمين يرسم صورة دقيقة عن علاقـة            

وهو الرقيب الـذي يـراقبهم      فهو المؤمن الذي يؤمنهم ويطمئن قلوبهم،       : االله بخلقه 
 ومن ثـم يتـضح أن     ٢.ويحيطهم بعنايته، فيجمع بين ضمان الأمان ومتابعته الدائمة       

المؤمن والرقيب اسمان متكاملان يقدمان معاً رؤية متكاملة عن الأمـن والرعايـة             
  .الإلهية التي لا تنفصل عن العلم الشامل والإحاطة الكاملة باالله تعالى

  :الخاتمة
الخاتمة إلى أن البحث قد ركّز على توضيح المعـاني الإيمانيـة            وأشير في   

لاسم االله المؤمن، وكشف أثره في تعزيز اليقين، وتبيان علاقته بالأسـماء الأخـرى    
  :وفي ضوء ذلك، يمكن تلخيص النتائج والتوصيات كما يلي. ذات الصلة

  :النتائج
 مركزية تتمثل فـي كمـال   أولًا، أكد البحث أن اسم االله المؤمن يحمل دلالات عقدية        

االله في صدقه وحفظه لعباده، وتحقيقه لوعده، وهو ما يعزز أركان الاعتقاد الصحيح             
  .ويؤكد الثقة بالعدل الإلهي

ثانيا، تبين أن الإيمان بهذا الاسم يسهم بشكل مباشر في تقوية اليقين لـدى المـسلم،          
 ـ         سي والـسلوكي، وضـبط     من خلال زيادة الثقة بوعد االله، وتعزيز الاستقرار النف

  .السلوك وفق المبادئ العقدية التي يقوم عليها الإيمان
: ثالثًا، أظهرت الدراسة أن اسم االله المؤمن يـرتبط تكامليـا بأسـماء االله الأخـرى              

السلام، الحفيظ، الرقيب، حيث تعمل هذه الأسماء معا على ترسيخ معـاني الحفـظ              
جاما بين المفهوم العقدي والجانب العملـي       والأمان، ومراقبة الأعمال، بما يحقق انس     

  .في حياة المسلم
  :التوصيات

أهمية إبراز اسم االله المؤمن بشكل مستقل في الدراسات العقدية، لتوضـيح أثـره           -
  .الدلالي والإيماني في بناء الاعتقاد الصحيح

                                                
  .٧٠/١١٧ انظر المقصد الأسنى للغزالي، ص :١
  .١٦٤/١٩٣ ص ١ انظر الأسماء والصفات للبيهقي، ج:٢
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لـيم  الاستفادة من العلاقة التكاملية بين هذا الاسم والأسماء المرتبطة بـه فـي تع        -
  .الطلاب والباحثين مفاهيم العقيدة بشكل أكثر وضوحا ودقة

العمل على تضمين دراسة هذا الاسم ضمن المناهج العقدية المعاصرة، لتعزيـز             -
  .الفهم التطبيقي لأثر الأسماء الحسنى في تعزيز اليقين والسلوك

ؤمن، من خلال   ختاما، تناول هذا البحث جانبا مهما من جوانب دراسة اسم االله الم            -
بيان معانيه الإيمانية وفق منهج أهل السنة والجماعة، وبيان دلالاته العقدية، وأثـر             
الإيمان به في ترسيخ اليقين وتعزيز الطمأنينة في قلب المؤمن، ثم إبـراز علاقتـه               
بالأسماء الأخرى المتصلة بمعاني الأمن والحفظ والرقابة الإلهية، كالسلام والحفـيظ    

 .والرقيب
وقد أظهرت الدراسة أن استحضار هذا الاسم ليس مجرد معرفة نظرية، بل هـو              -

أصلٌ في بناء الوعي العقدي السليم، ومصدر لتعميق الثقـة بـاالله تعـالى، وربـط                
الاعتقاد بالسلوك، بما يسهم في تكوين شخصية إيمانية متوازنة، تدرك معاني الأمان            

 .سها ومجتمعهاالإلهي، وتستحضرها في تعاملها مع ربها ونف
واالله تعالى نسأل أن ينفع بهذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن             

 .يكتب له القبول والتوفيق
 

 :قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.  
               ،تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، دار الكتب العلميـة

  .هـ١٤١٩، ١بيروت، ط
  م الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصـر الـسعدي،             تيسير الكري

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، ١مؤسسة الرسالة، الرياض، ط
            ،الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الكتب المصرية

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، ٢القاهرة، ط
          ة العربيـة، دمـشق،     شأن الدعاء، أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي، دار الثقاف

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ٣ط
    الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صـلى          (صحيح البخاري

، محمد بن إسـماعيل البخـاري، دار ابـن كثيـر،     )االله عليه وسلم وسننه وأيامه   
  .هـ١٤٢٢، ١بيروت، ط/ دمشق

    ل االله  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلـى رسـو          (صحيح مسلم
، مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار إحياء التراث العربـي،          )صلى االله عليه وسلم   

  .هـ١٤١٢، ١بيروت، ط 
             ١العقيدة الواسطية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، أضواء السلف، الريـاض، ط ،
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 .هـ١٤٢٠  
       الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي، دار إحيـاء

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، ١راث العربي، بيروت، طالت
               ،معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، دار الفكر، بيـروت

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، ١ط
                المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء االله الحسنى، أبو حامد محمد بـن محمـد

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١الغزالي، الجفان والجابي، قبرص، ط
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